
المحاضرة : مجتمع البحث وعينة الدراسة في بحوث التربية الخاصة
مقدمة
يعد تحديد مجتمع البحث والعينة من الركائز الأساسية في تصميم البحوث العلمية في ميدان التربية الخاصة، نظراً لتنوع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة واختلاف خصائصهم. فنجاح الدراسة ودقة نتائجها يعتمد بشكل كبير على جودة تحديد المجتمع واختيار عينة مناسبة تمثله.

أولاً: مجتمع البحث
1-  تعريف مجتمع البحث
مجتمع البحث هو جميع الأفراد أو الوحدات أو السجلات التي يرغب الباحث في دراستها، ويقع عليها تعميم نتائج الدراسة.
في التربية الخاصة قد يشمل المجتمع:
· جميع الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في مؤسسة معينة.
· جميع معلمي التربية الخاصة.
· جميع أولياء أمور الأطفال ذوي صعوبات التعلم… إلخ.

2- أنواع مجتمع البحث
أ‌) المجتمع المتجانس :هو المجتمع الذي تتشابه خصائص أفراده في الصفات المتعلقة بالبحث.
مثال من التربية الخاصة:
دراسة "فاعلية برنامج تدريبي في تحسين مهارات التواصل الاجتماعي لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد (من المستوى الأول) في مراكز التربية الخاصة الحكومية".
هذا المجتمع متجانس لأن:
· جميع الأطفال لديهم التشخيص نفسه (طيف التوحد – مستوى 1).
· ينتمون إلى الفئة العمرية نفسها.
· يتواجدون في مراكز حكومية فقط.
تتشابه خصائص المجتمع من وجهة نظر الدراسة.
ب‌) المجتمع المتباين
هو المجتمع الذي تختلف خصائص أفراده اختلافًا واضحًا.
مثال من التربية الخاصة:
دراسة "احتياجات التكوين المهني لمعلمات التربية الخاصة في مختلف ولايات الوطن".
هنا المجتمع متباين بسبب اختلاف:
· المؤهل العلمي.
· سنوات الخبرة.
· نوع الإعاقة التي يعملن معها (توحد، صعوبات تعلم، إعاقات ذهنية…).
· البيئة الجغرافية (حضري/ريفي).
· نوع المؤسسة (حكومية/خاصة).

3- متى تتم دراسة كامل المجتمع؟
يلجأ الباحث لدراسة المجتمع كاملًا في حالات مثل:
· عندما يكون عدد أطفال فئة معينة قليلًا جدًا (مثلاً: عدد الأطفال ذوي الإعاقة البصرية في مركز صغير = 12 فقط).
· عندما يتطلب القرار التربوي معلومات من جميع الأفراد (مثلاً: تقييم كل أولياء أمور الأطفال ذوي التوحد في مؤسسة واحدة).
· عند صعوبة اختيار عينة ممثلة بدقة بسبب صغر المجتمع.
ثانياً: العينة
1-  تعريف العينة
العينة هي جزء من مجتمع البحث يتم اختياره بطريقة علمية وفق خصائص معينة، بحيث تمثل المجتمع الأصلي تمثيلاً صحيحًا.
2- شروط العينة الجيدة
· التمثيل الحقيقي: يجب أن تمتلك العينة الخصائص نفسها الموجودة في المجتمع الأوسع.
· الحجم الكافي: يجب ألا تكون صغيرة جدًا بحيث تمنع التعميم، ولا كبيرة بشكل يتجاوز قدرات الباحث.
· الاختيار العلمي: يتم اختيارها باستخدام أساليب علمية معروفة.

3- أمثلة توضيحية من التربية الخاصة
مثال 1:
إذا أرادت باحثة معرفة مدى رضا أولياء الأمور عن الخدمات المقدمة لأطفالهم ذوي التوحد، فإن مجتمع البحث هو جميع أولياء الأمور.
أما العينة فهي مجموعة منهم، بشرط أن تمثل:
· الجنسين،
· مختلف المراحل العمرية للأطفال،
· درجات مختلفة من اضطراب التوحد.
مثال 2:
عند قياس فاعلية برنامج تدريبي لمعلمي صعوبات التعلم، يمكن اختيار عينة من المعلمين بشرط أن:
· يمثلوا مختلف مستويات الخبرة،
· يمثلوا المدارس الحكومية والخاصة،
· يمثلوا المراحل التعليمية المختلفة.

ثالثاً: مزايا استخدام العينات
1. تقليل الوقت والجهد، خاصة مع الفئات التي يصعب الوصول إليها مثل الأطفال ذوي الإعاقات الشديدة.
2. تخفيض التكاليف، خاصة في الأبحاث التي تتطلب أدوات نفسية أو تربوية مكلفة.
3. إمكانية جمع بيانات أعمق وأكثر دقة من عدد محدود من المشاركين.

رابعاً: أخطاء في تحديد العينة 
1. خطر اختيار عينة غير ممثلة، مما يؤدي إلى نتائج غير دقيقة.
2. احتمال تحيز استجابات أفراد العينة (مثلاً: أولياء أمور يخشون انتقاد المؤسسة).
3. حجم العينة قد لا يكون كافيًا لإجراء التحليل الإحصائي المطلوب.
4. صعوبة تمثيل جميع الفئات المتباينة داخل التربية الخاصة (مثلاً: اختلافات كبيرة بين اضطرابات متعددة).
خامساً: مراحل اختيار عينة البحث
1- تحديد مجتمع البحث الأصلي
يجب تحديد المجتمع بوضوح.
مثال:
"جميع معلمي التربية الخاصة العاملين مع فئة التوحد في ولاية سكيكدة خلال العام الدراسي 2025/2026."
2- إعداد قائمة بأفراد المجتمع
تُجمع بيانات المجتمع من:
· سجلات المؤسسات التربوية.
· قوائم المراكز المتخصصة.
· قواعد بيانات وزارة التربية أو التضامن.
مع التأكد من أن السجلات حديثة ودقيقة.

3- اختيار نوع العينة
يتم اختيار نوع العينة حسب طبيعة المجتمع:
· عينة عشوائية بسيطة: إذا كان المجتمع متجانسًا (مثل: أطفال ذوي صعوبات تعلم في مدرسة واحدة).
· عينة طبقية: عند وجود تباين كبير (مثلاً: أطفال التوحد موزعون حسب مستويات الاضطراب الثلاثة).
· عينة منتظمة: عندما يكون ترتيب المفردات متجانسًا (مثل قائمة معلمي مركز واحد).
· عينة قصدية: في دراسات تتطلب خبرة محددة (مثل: معلمون لديهم 5 سنوات خبرة فأكثر في تعليم ذوي التوحد).
4- شروط تحديد حجم العينة
يختلف حجم العينة تبعًا لـ:
· حجم المجتمع الأصلي.
· طبيعة الإعاقة (التباين الكبير يتطلب عينة أكبر).
· التصميم الإحصائي المطلوب.
· الوقت والموارد المتاحة.
معايير عامة مقترحة:
· 20% من مجتمع صغير (أقل من 300).
· 10% من مجتمع متوسط (بين 300–5000).
· 5% من مجتمع كبير (أكثر من 5000).
· في الدراسات التجريبية: لا يقل حجم كل مجموعة عن 15 مشاركًا.

خاتمة
إن تحديد مجتمع البحث واختيار العينة بدقة يمثل خطوة محورية في بحوث التربية الخاصة، حيث تتميز هذه الفئة بتباين كبير في الخصائص والاحتياجات. وكلما كانت العينة ممثلة للمجتمع الأصلي، ازدادت مصداقية النتائج وإمكانية تعميمها على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

